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ألـف وسـبعمائة “مناضـل” يبحثـون عـن غـزة عـبر

القاهرة.. والإخوان يتاجرون بالدماء

ألف وسبعمائة “مناضل” من أبطال المقاهي

الافتراضيــة انطلقــوا مــن تــونس إلــى غــزة. عــبر

القاهرة طبعًا، لأن الجغرافيا — كما الضمائر —

ــد ــذا المشه ــي ه ــة ف ــأجير. ثمّ ــة للت ــاتت قابل ب

التهريجي ما يذكّرنا بمن يريد الانتحار فيقفز من

الطـــابق الأرضـــي: الحركـــة صاخبـــة، النتيجـــة

معدومة، والضجيج لا ينقطع.

نبيــل الشنــوفي، هــذا الفــارس الــذي امتطــى

صهوة الوهم، يؤكد أن الهدف “رمزي”. والحال

أن الرمزية في قواميس العرب المعاصرين صارت

مرادفًــا للعبــث، أو ســتارًا للفــراغ. فالقافلــة التــي
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تسلك أطول الطرق لتصل، تشبه ثورياً يناضل

ضــد الرأســمالية مــن داخــل مقهــى ســتاربكس.

التناقض فاضح، لكنّ الوقاحة أفضح.

لكن اللعبة أخطر من مجرد استعراض سياحي.

خلف هذا الكرنفال المتنقل، تقف أصابع جماعة

الإخوان المسلمين، تلك التي حوّلت النفاق إلى

ــوا فــي ــدأ، والكــذب إلــى وســيلة. مــن فشل مب

الحكم والمعارضة، يحاولون اليوم إعادة تدوير

ـــــة ـــــتغلال القضي ـــــرق باس ـــــيدهم المحت رص

الفلسطينية كورقة ضغط. كذبابٍ على الجراح:

لا يشفون، بل يلوّثون.

الهــدف واضــح كــالشمس فــي ظهيــرة الصــيف:

إحراج مصر. يريدون وضعها بين مطرقة “التواطؤ

مع الاحتلال” وسندان “خيانة القضية”. معادلة
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ابتذلوها حتى صارت كأنها من بقايا منشورات

الثلاثينــات. إن ســمحت مصــر للقافلــة بــالعبور،

حققوا هدفهم بالعبث بأمن مصر القومي. وإن

منعتها، صرخوا: “الخونة يشاركون في الحصار”.

لعبة يظنون أن الخاسر فيها معروف، والفائز هو

الإعلام الإخواني الذي يُتقن البكاء على الخراب

الذي صنعه.

والحال أن اختيار معبر رفح لم يكن عشوائيًا. هم

لا يريدون العبور، بل الاصطدام. لأن البحر لا يمرّ

عبر القاهرة، ولأن القاهرة هي الهدف. البحر لا

يمنحهـم صـورة إعلاميـة تليـق بقنـاة الجـزيرة، ولا

ــم لا ــة. ه ــى ملحم ــه إل ــن تضخيم ــداً يمك مشه

يريــدون الوصــول إلــى غــزة، بــل يريــدون تصــوير

مشهد صدام مع الأمن المصري، ليعيدوه على
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شاشاتهم ألف مرة.

الماكينــة الإعلاميــة اشتغلــت بكامــل قذارتهــا:

“الجــزيرة” تغطــي القافلــة كأنهــا فتــح القــدس،

قنوات الإخوان تلهث خلف كل تفصيل، وجيوش

إلكترونية تغرّد كما لو كانت القافلة ستنقذ غزة

من ما جنته حماقات حماس غدًا. لكن لا نجاة

ــاك، فقــط كــاميرات ومكــر. الشــرف — فــي هن

قاموس الإخوان — ضد يجب محاربته لا التمسك

به.

والســؤال البســيط الــذي يتجنبــه الجميــع: مــاذا

ــت ــن حكم ــزة حي ــة” لغ ــة “النهض ــدمت حكوم ق

ــي. ــم حقيق ــذاء، لا دع ــواريخ، لا غ ــونس؟ لا ص ت

فقــط خطــب منمّقــة وبيانــات تافهــة. ومــاذا عــن

أردوغان؟ ذاك الذي يصيح من على المنابر ضد
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ـــة عقـــود الغـــاز ـــع تحـــت الطاول الاحتلال ويوقّ

ـــي ـــة" الراع ـــن "الشقيق ـــاذا ع ـــبيع؟ وم والتط

الرسمي للقافلة والكفيل المزدوج للإخوان وكل

ماهو ضد مصر على حدّ سواء.

مصر — التي تُتّهم بالتقصير — استضافت أكثر

مــن مليــوني فلســطيني، لا فــي مخيمــات، بــل

كمـــواطنين. وخـــاضت أربـــع حـــروب دفاعًـــا عـــن

فلسطين، وقدّمت عشرات الآلاف من الشهداء.

بينما كان منظّرو القافلة يعدّون أموال التمويل

في فنادق اسطنبول و "دولة شقيقة".

بلغــة الأرقــام: كــم كلّفــت هــذه القافلــة؟ وكــم

صرف على الطيران والإقامة والتأمين والوجبات

الفاخرة لمرتزقة النضال ممن وصل جوًا للقاهرة؟

أليســت تكلفــة هــذه الفانتازيــا كافيــة لتغطيــة
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مستشفى في غزة؟ لكنهم لا يريدون إنقاذها.

يريـدون إعـادة بـثّ خطـابهم المنتهـي الصلاحيـة

علــى أمــل رجــوعهم لكرســي الحكــم بعــد أن

ألقاهم شعب مصر إلى مستنقعات التاريخ.

هــذه القافلــة ليســت دعمًــا، بــل عمليــة إنعــاش

إعلامي لجماعة سياسية ماتت. الإخوان الذين

لفظهم الشارع العربي، يحاولون التشبث بقضية

فلسطين كقشة أخيرة. لا حبًا بها، بل ليستعيدوا

عبرها شهيقًا واحدًا إضافيًا من مشهد سياسي

لفظهم للأبد.

الســاخر فــي المشهــد أن مــن يخططــون لتحريــر

فلســـطين عـــاجزون عـــن تحريـــر أنفســـهم مـــن

أوهامهم. يُنظّرون من خلف نوافذ فنادق خمسة

نجــوم، ويثرثــرون عــن المقاومــة بينمــا يعقــدون
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ــورة مــن ــف الســتار. يمــارسون الث صــفقاتهم خل

صالات الانتظار، ويستهلكون وجع الشعوب كما

يُستهلك مشروب فاخر.

لكن الشعوب تعلّمت. من اكتوى بنار الإخوان

في مصر وتونس وليبيا، لم يعد يصدّق دموعهم

المصطنعة. لم تعد “القضية” تنطلي على أحد

حين تتحول إلى ورقة ضغط في يد من خانها

مرارًا.

أما مصر، فقد تعبت من أن تكون دائمًا المعبر

والمستهدف والضحية. وتعب العرب من هذه

ـــت ـــة، وتعب ـــرر بلا نهاي ـــي تتك ـــرحيات الت المس

فلسطين من أن تُستعمل ورقة في ملفات لا

تخصها.

والسؤال الأخير ليس عن غزة، بل عن الكرامة:
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إلى متى نسمح لمن تاجر بكل شيء أن يتاجر

بالقضية الأخيرة التي ما زالت -أو ربما- توحّدنا؟

إلى متى سيُشترى دم الشهداء بشيك ممول؟

لقـــد آن للســـتار أن يُســـدل، لا علـــى قـــافلتهم

وحدها، بل على زمن كامل من التمثيل الرديء

باسم النضال.


